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أقسيم أصحابي نصقيّن وأبتسم 


[ تعضهم ساهم 

في الطريق» 

ونيّاتْ أكترهم عَيْرةٌ في الرفوف, 
وأرواحهم 

وَقفات. 


كلما وجدوا أنْهم غيرهم 
شككوا فى الحياة 
وماتوا. 


.. ولكنهم» دائماً: يعثون, 

يقال لهم: «عَرَبُ مَلهِم عَرَبْ»: "در رمل على الأرض 
كول طرخنا 

.. لا يزالون: جيلاً لآخرّ: 

يحلمُهُم أهلهُم في البيوت 

وتمحوهُم الطرقات. 


وللان.. في أرض ما يشعرون يعيشون,» 
قل: لم يصيروا من الكلمات جرائد: 
قل: كل عظم دواة. 
وقل: إنّهم؛ بين عصر وعصر يُعدبْ «أشباههم» 
مثلهم» 
ل"تخفون افق عن حا الي 
ليحبوا من البدء, 
من حيث ساح «البريد» 
وضاق «السعاة». 


كل غربة ربح بكوكبهم 
أصلها هم 

شخص بِعَدٍ يقوم ويعثر: 
أوطا نهم : 

أهلها عَتْرَاتَ ]. 


شار هني القصيدة ينقلْ بين العبارات موتى 
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شرح رازه يوش راج وخرق بوالدارو تعس 
لكثرة ما ضاعٌ بين القصيدة والشاعرٍ - الناسُ تُبِخنٌ 
أعماقَهم قِلَّةُ الناس, لكنّ شارح هني القصيدة يعحب 
للكلمات الكبيرة تحرفها الكلماث الصغيرة في حين ناشيها 
يتأئل: كيف سَتَبْلُعُ آجِرَ شيءٍ من الليلٍ لو قُرئت في 
النهار؟؛ وثٍ أين ينشرها وهي عن رُخُلٍ عَرَبٍ تتحدث؟ - 
عمن بُمَضّي الحياةٌ على بغلة الزمن. النامن تَختِلُ بين حفويمم 
والليالي عذاباث أقدامهخ, وأناسُ القصيدة هدي تحاول 


أحفاهم نفسّها أن تسيرء وتهرب. 


لا غير حفرٍ خنادق» من كلمةٍ نحو أخرىء ولا غير 
نَسِي الجنود» وأدحنة» وشظاياء ونار مصابيح تطفا وتُذقَنُ.. 
يا دائماً عَرَبٌ يجمعون حصى اللغة العربية- حيث 
تعابيرهم مثل أطفالهم «تترادم»» بل إِنَّ تمرَ التحدَّثِ يطفو 
به ورقٌ الذات أصمَّرٌ. أجيالُ موتى وجرحىء من الألفٍ 
للياءٍ في اللغةٍ العربية» يبعثهم قلمي في الكتابة» ثم يُغار 
عليهخ» فيبعثهم, فيّغارٌُ عليهم, وهاك دواليكَ: العربيٌ على 
العريّ»ء ومن كثرة الكرٌ والفرٌ صارت عظامٌ الكثيرين خيلاً 
وأزواجهم ثكنات» وصارت توابيثث بعض متاحفَ أعماطهم؛ 
وترى في الأَسِرّةِ أنقاض أحفانٍ من قُتلواء وترى أنَّ في كلّ 
عُْضْنٍ من العُرْب فصل ربيع يكن كأنَ القرونَ الحفونُ بأعينٍ 
بن عدن كشو و ره ب النشرة شين اللاي 


وإذ يُصبح اليأن غرأء ويجري» 

وينمو السُدّى» 

يرق إلى الآخرين التععث.. 

وإذ يُكثَّرٌ المستحيل؛ وتلقي العوائك أعمق أولادها حيث 
كو 
وينسى الذي توّبَتةُ التجارب من أهله أنه لم يَْبْ.. 
وإذ يتهرأء من فرط نفي بني آدم» كوكب الأرض» 
في طرق يتكطبُ فيها الزمانُ 
الرججال الخطة :: 
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- يجيء مؤرخ قتلٍ الترائات» يدحل.. يخرج» من بيت عصرٍ 


وفي اليد ثوب تراث العرث.. 
من الدم أحمرَ 
والشهداءء 
وأزرق 2 .. من عبّرات الكتث. 


ومن جْمَلٍ تتململ وسْط المحابر» 

عاشت على أن تُقالَء وحار بما مبتلون, 
تَنّوا أسارى 
وعاشوا أسارئغع 


وماتوا وأرواحهم من جرارٍ تكث. 
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وهم اليومَ داحل كلٌ ظلالٍ تمر بما الناسُ؛ أبعد 
شي دعن اليكن» والضنات النديةة ٠‏ :«اج زه كزة عند 
2-7 

.ْمَل تنتهي بالقناطر في كربلاء» وحاتم طيي) 
وعَهمْرو بن معدي, وحمزةً» والمتنبي» وعنترقء والسَمَؤأل» والريح 
في مكّةء الريح في البصرة» الريح في الكوفة: الحالساتٍ 
مقابل أوطانحاء حول أنفسهاء فوقها...6 في سُحُبْ. 

أحيء مُلَمْلِمَ ما تركواء بسلال الثمار الحزينة» بالأمل 
الواقف الحفنء بالوقفات على ما أَحب. 


هارباً بزماني من الناس» ممن إذا كان تذكارهٌم فض 


من ذَّهَبْ. 


وأنا - حين تُشرح هذي القصيدةٌ - تحتارٌ بي بعضٌ 
أسطرها لمشارف قومي التي الآن: تسقط منها القروثٌ 
وتتازء تحنث» السنين الى هشه هاذا تقول؟.. 

أمِنْ سطح أيامه صار وحةٌ ابن آدمَ؟ أم من خراب 
بأقدامه؟ هل تكون السلالح تشبهها الخطوات؟ وأين 
الوصولة 
لماذا يسدٌّ الزمانَ على البعض بعضنٌ صناديقٌ: تحشر فيها 
الثياب» وتُطوى الذيول؟ 
ف الكو يسوة لآباء امي الم حك نامي : 

كلكم حَجَرْ «يا ل 

ما لأظهركٌم: عتباتٍ تقومٌ وتحلن؟ ما لأياديكُم تتثلّم عند 
التحية؟ ما لحذافير أيامكم لا تميل؟. 


كل وقتٍ إذا بأخ مطفئ كي ينام جوارح إحوانه» ويقول: 
«الحياة سريرٌ على الماء ليست مزيج رحالٍ معثّرة بنساءٍ 
لقنا ني 

و أن الحياةً «التكائر حت إذا كنت تبِسِمٌ في وحه إبنكَ 
بسمة عبد لآحرّء حت إذا كان قلبِكٌ أودية» والقفاء 
والحول»: 

(على حين إخواثة: كل شخص يسيح؛ من الثرفٍ للجرفء 
لكنّه ليس نراً؛ وأطفالهم بِرَكُ يسقطون بما ويقومون.. لا 
تعثء لا ذهول). 


(إذاكان بعض يمدُونَ أرحلهم في الجداول؛ ثم 
يهيمونَ» فالقصدٌ: أَحُمُ منذ أن ولدوا لم يسيلوا). 
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وإذ يتلمَّتُ معنى القصيدة, مختلفاً بين شرح وآخرء 
يفْضُْلُ ذاك الكلامٌ الذي ليس يُفهم كلا منه سطورٌ تميم 
على الطرقاتِ:تسمى الضحايا من العربيّات والعربيّين» من 
يغسلون ثيابممُ في المنى» ويشرُونمحا في المنيّات» في حين أبوايحم 
ومنازلهم دأبٌ (قد تخشّب)» حتى كأن حسومَهمُ خُلمّت من 
قبور الذين مضواء مزمنينَ» وأعوامهم متعشّقةٌ في الثواني» 
وهم مَنْ يُراحُ حم لمعاشر طافين مِلْءَ «الدنان الحديثة» مِلْءَ 
أوانٍ من الأكلٍ والشرب» معشرٍ مشتغلينَ بحاضرهم (ِتَنَهُ)) 
كان منهم مساكتهم» ولَْاهُم وكانوا. . 


ولكنّهم - حين جابوا النواحيّ لم تَظهر الأرضٌ 
منهم؛ ولم يكبر العام ما حملتهم؛ طوالٌ حياتمْ جمرة» أو 
شذى جمرة» أو دخانٌ. 
كلَّما مرّ داحلهم عَرَبٌ يحملون الزهورٌ 
أشاحواء 
فإذا وجدوا في الأزقة ريحاً تحاريهم 
حمّفوا وألانوا. 
والضحايا يجيئون بمضون: كلك يعيش بأحلامه طرْقا 

زال عنها المكانُ. 


ومن حَرَزٍ الحزن واليأسء مختلطاً معه حَرَرُ الناس» 


فلت 


متدرا كلة فى الأزقق. حي © ا © التكرات: فخوضا تمده 
وكادَ الذي ليس يهرب يهربث» حتى تراشق أهلْ الذهاب 
بأهل الإياب» وصار لفكرة أن يأمل الم دفترٌ موتى 
وحرحى» وصارت قشْورٌ المواني وحوة الكثيرين.. من بين 
ذلك ترج هذي العباراث: «تأمل» أنَّ البقاء - وإن قيل 
«أعشى» - يرى نفسه في الأقل) وأنَّ من الأرض ما ليس 
يُعشبه غير نظرة حريّة. إن هذي العبارات أكثيها من أمانٍ 
لدى العربيّات والعربيينَ» يبمشي بأخبارها ماه أتمار آسيا 
وأفريقياء وعلى الحانبين أناسسٌ يلمُونها: يتقدَّمُهم برواحلِه 
العريٌ القديمء وأطقئال «زيدٍ» و«عمرو»» وحمل البلاغة 
والنحوء واللغة العرييّة» حتى كأنَّ الترات الذي في المتاع تراث 
عَنّء لكثرة ما دهستهم عوائلهم في الممرّات.. من قتلةٍ الأخ 
للأخ, م من الأخ للأخ.. كان التراث تلفُتَهِمُ في الحروب 
وفي السلمء تلقاهُمٌ أين عاشوا يخيطون في سنةٍ شقّها غيرمُ» 
ويجالمئ واحدُهم عصرَهُ مبتلى بالتغرّب فيه؛ وجيرائة دائماً 
كب تترنّح في الطرقات» وتسأل عن شارح: وهو يخبرهم 
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اعم لا دعات سخا فيهية بل الوقنث خرف والرغبات» 
ويلقونه» دائماً في الرفوفب» ومن بعد يُدسى. 

ويظهر آخرء يقصد «كيفف 
التحضّر فارٌ ببعض القدور» وحار بأخرى»» ويخبرهم أن 
«ما يُولِد المرء ليس الكتابة» لكن يمال الكتابة»»؛ يقصد 
«ليس القدامى محابر. لكن حياةً محابرٌ: أن يترحرجَ داحلٌ 
حوفِكَ مستقبلٌ دائماً وترى غُرَفَ الجسم وهي القدعةٌ 
أحدت» ثم يردد «حيل القدامى أناء في اغتراب الجبالٍ 
بصحبة وديايماء 
أو أنا في الجبال. . 
بصحبة مستشفياتٍ «لمرضى العصور»». لمرضى الذي هو 
آتِء وليس النهاراث فيها سوى عرّقِ» والليالي؛ 
يعيش بما أكثر الناس عيش رماح تفتش عن ذاتها في نبال.. 
وإذا كلّ شخص بحم: ينقضي العمرٌء وهو حوابٌ: يكون 
ويمشي على الأرض» دون سؤالٍ». 
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.. بمذي العبارات» غير التي فُقدث, يتداول شارحٌ 
هذي القصيدة أخبارهاء وهي عن رُكلٍ تتحدّثء عمّن 
يقضّي الحياةً على بغلةٍ الزمن. الشارحٌ اصطدمث نفسة 
بنفوس رحئ» وجحسوع من الحبّء تكشفها اللغةٌ العربيةٌ, 
طافيةً في وجوه وأيدي أناس: مرايا: يلاحظ فيها الغريبث 
تشابُة موضعهٍ في الرمال» بموضعه وَسّط الأهلٍ. 

لا شيء في شُرَفٍ ومناضد حولي غيرُ تذكّر زيدٍ 
وعمروء أنا زيدٌ مَنْ كان عَمْرأ وعمروٌ. يكون الذي يتشابه 
بيني وبعضٍ الأزقّة ليس عذاب «المحلأت». لكنّ آثارَ مَنْ 
رحلواء والذي يتجمّع في جانيَ: متاحفٌ آالامهم.. 
حيث حتى نفوسُهمٌ جسديّة! 
أينما وُحدوا فُقدواء 
شاغلينَ أذى الناس» أجفاتُم وطن لا يُقيمون فيه 
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ولو حاز بي الشرحٌ أن أتداول أخحبارهم؛ لهمستُ 
لقومي الذين أعاصِيّهم: «إنكم قد وُلِدّتم» فطوفوا بأكثر ما 
تحلمون» 
وسيروا على الأرضٍ قطعة أفق شهيّة. 
وعيشوا غوائلك: ها نشت عراب الزمان عليكة: 


وهُويّة 
كلنا في انسداد الفصول «سَويّة» 


سّه 


في هروب المكان «سَويّةُ».. 


حَيَث إتقنان كوكينا والحد 
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إلى الأمام 
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إحملى البلدانَ المفجوعة 
بذلك» 


2 


وعلقيها 
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كروي اليعطف 

الذي 

يعلم فيه العام 

إنه قد نُسى. 

إحملي البلدانَ المفجوعة بذلك 
وعلّقيها 

على 

مدخل العا الحديد؛ 

عند أباريق تنتظر 

من يكسّر 


لا من يملاً. 
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كوي ف المتعطف الذي 

يعلم فيه العام 

كور ب لوطت الي 

كونٍ في المنعطف الذي يعلم فيه العالم إنه قد نُسي. 
إحملي البلدانَ المفجوعة بذلكء وعلّقِيها على مدخل العام 
الجديد؛ عند أباريق تنتظر من يكسّر لا من بملاً. كون في 
المنتعطف الذي يعلم فيه العالم إنه قد نُسي إحملي البلدانَ 
المفجوعة بذلك وفلوياا عل عل العام الجديد عند 
أباريق كوي في المنعطف كونيء كون في المنعطف إنه قد 
نُسي. إحملي البلدانَ المفجوعة على مدخل العام الجديد 
عند أباريق من يكسّر لا من يملا لامنيملاً احملي 
البلدانَ المفجوعة إنه قد سي وعلّقيها عند أباريق تنتظر 
على مدخل العام الجديد كوني من يكسّر لا من يملا في 
المنعطف الذي يعلم فيه العالم إنه قد نُسي قد نُسي قد 
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أعمل حارساً 


جنوب العاصمة 
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بروجت» 
2 
لها يَرَل. 
لين 
في التبهة 
أدواث الطعام.. 
فهي 
اكذلك 
في مطبخ 
العاشقة 
لين 
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.. والرحلئ «تَدحُنَ». 


وامرأة. .. 
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كان 
ف منعطفاتما 
يُدفن من يقضي 
بسبب بُعَدوِ) 
وبالتحديد 
عند «أفعالًا 


الماضية». 
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29 


30 


31 


يتحسس المصاطبت 
والمحطات» 

حتقى يرجحع 

وقد انزاح حفئة 


من فكانة: 
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34 
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فإذا القصيدةٌ الات 

وزهرٌ الطرّق» 
والكلام 

الكلامُ بصمتك» 


وحسمٌ الزمن. 


كك ما يحرفه الماّة. 
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وإذا الوقثُ 
لا يخلي مكاناً 
يستخدمه اللمرء 
في حياته. 
طالما يَصِعَبْ 
تَقَهُمُ النحام؛ 
أو الشرفة» 
أو اللغة. 
وطالما تتسرّب الفصول 
من الشؤون 
الحميمة» 
وأمراض 


الفراق. 
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الحياة 


عع 
النساء من الطميء تخرج من نومها وهي تسأل كيف 
يكون الذي فيه ماء المحيطات؟. بينا تنام ظلال الرحال 
على الأرض ليس لا أحدٌ. وثفيق الكتابةٌ مكشوفةً في 
المقابر. في حين من ظكَ: كان يخاطب أسرته أن تعن له 


وهو حينٌ» وكان يقول: أنا سيدٌ هل أنا نحن؟. 
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أ 

خلال الذي ظل. 

عند الزقاق المؤدي إلى البيت تخرج جارة بيتي أمامي فأذكر 
حارةً بيت التي هي قبل المعارك والحرب» 

يحرحني أنني عابرٌ قرب قربي لحاء 

وهي تبدو كفكرة شك أتت فجأةً) 

وأنا من بعيد كمن يتشكل» 

أو من يرى في الخرائب عمق يديه المغضّنء 

أو من يطوف به صبية يمرحون» 


60 
رعشاث الخراب التي في النساءء الرحال.. 

وليس الخرات. 

فراغٌ الخراب المحيط بحم ساعة الصبح 

بُعْدٌ الخراب وقد عكس العمقء وحةٌ الخراب» يداهء 
مناشفه في المغاسلء ماء الخراب» الطواحينُ في الحلمء 
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طَحْنْ ا لخراب» تنشّفُهء غربة الأثر الخرب» الضائعون, 
القبور الجديدة وهي تزيل القديمة-.. فكرت في السيد الحيٌ 
حون عله اليد المييكا.» 

الآذ أسالة لو أن تمهاة كائوث سه إن انون شياة6 
نينا لق كك 4 السيد ضع يان ارود وجودافة ن 
شرفةٍ بعد حرب السنين الطويلة.. هل إن «وحدك» 
يعرفها غيرك؟.. الأرضٌ: أنتَ الذي هي؟ أم هي شكُكَ 
في ملجأ في الحدود؟ 

وهل إِنَّ آذارَ آيارٌ.. أم إِنَّ آيارَ آذارٌ..؟. أسأل عن رحلٍ 


بل 


نات قبل 'قليذل .. أفكدر في رعشدات الخرات: دقفي 


وعن أي معنى ستكشف 


أرضُ يحارب من أجلها الناس ثم يُوارَوْن فيها؟ 


كد تنا 


41 


إن القرات الأنه تقترة 1د ؟ 
كد تنا 
ماذا يقول الذي يتمايل في آخر الليل سكرانٌ: 
هل تستريح أراحيح 
مشدودةثٌ 


لأراجيح أخرف 


5-5 
دخولاً خروحاً ترافقني لحظةٌ القصف والمدفعية» 
تلزمي في الفراش كحُمّى 

وتحرفني في تصوّر مون 

أراق 

وأبدو إناءً لمن لم يكن قد رآ من قبل» 

أشرف أن أتهدم؛ يهدمي الشكء 

تخرج عقلي خيولاً 


ويزحر» 


102 


يختلٌ من حوله كل شيء؛ 
فأضحك.. 
«كيف أغطي الفضاءً ُذْبي؟», 
أطالع طين الملاحئ في حائط الليل 
مستلقياً في سريري» 
«هل انتهت الحرب؟») «هل رجع الجند منتبهين 
لأوحههم في الحلاقة؟», «أين البداية؟» قبل قليل صعدت 
إلى السطح» شاهدث بُعدي خلال الأزقة والناس: أين 
البداية؟» من أين يبدأ من يتذكر؟؛ 
هل عاودت خلقي المَطْراثُ التي في الخنادق؟ 
هل مثٌُ؟ أين جخرحث؟ 
وما هذه الكدمات المشعة في جوهري؟ 


- كان نِصف التراب يُعاشُ ليُمشى.. 
يجنا انستن بالممتيارن 


2 ع 
تعثرٌ شهر بأيامه. 


013 


مدل: 
كان في الكرخ أحياء مرواء وكان الدخانٌء فكانوا 007 
أين هُمُ الآنء هل هم أحياغ؟ 
في طرف دجلة؟ أم في ضياع من الطائرات؟ 
وللكذ افك أمراتن ' 
بسؤالاق الحائرة؛ 
وأفكر هل أن هذي الحروب زهور 


لأن نباتاتنا شاغرَة؟ 


مدفنى في الإعادات» 


44 


رفاتي 
يضيق عنه النهازٌ. 
«كيف قي الغاباث أسرارها 
بين شخوص 
قد حل فيهم دماز؟.» 
- «لا عجيب أن الجرار عطاشى 


45 


11 


7 
ثم كانت حياة الذين أعاصرهم: 

بعضهم حينما يشرح العمرٌ تحرحه فكرة العمرء 
بعال الكل جاموة 

حار بأضغاثه. 

واجداً غير ذلك «من حكمة الحرب».. 


وكانت توابيثُ تسعى أمام الذين أعاصرهم. 


46 


في حوار الأسرّة 

تحت الوسائد» 

في الظن» في الليل 
ل 


.. ومن حيث إِنٍ أقيم ببغداد) 
كنت أطالع نصفينٍ منها بمرآة سيارة تعبر اللدسرء 
ميعن أي حفن أعوّد عيني) 
ولكنني الآن أطبق جفنين ما بين حي وآخحرّ» والناسُ 
صرعى ) 
أكون طريح الشفاء الذي في الكلام, 
الذي في الإشارات؛ 
لا أتصفى»ء ولا أركل.. 
كلما تخطاك مخفا تحدد روحي تفتّقَ حرفٌ, 


ومن حوله ماؤه يشردٌ. 


41 


(على أزقة بغدادً.. 
تغفو النهارات» والناس يلهجون: يُعَدُونَ ما تبقى» وما باذ. 


أقول لابنة حاري -مشككا- إِنّ هذا القرن: اشتغال جدار يبابه؛ 
فمتى يدنو من مشارف بغدادٌ؟ 

تقول: «ت» - وأنا أستحطي حروحي من التاريخ؛ 
الفرات حصاةٌ في كليتي» وخزامى مدغومةٌ في اللهاة. 

أقول لابنة حاري: الإشكالٌ: إِنّ ال مضى آثْ - 

تبكي» تحدثني عن خسارة: لمضيٌ الأعوام تحت البكاءاث. 
أقول عنها «حَرَامٌ», 

تقول «أنت حراماث». 

في حين أخبرها أن بين أشياء تبقى: 

الأضداد صارت بيوتأ» وضيفتني» 

ولفتني قُ تلافيف بغداد.. 

أخبارٌ موتٍ 

وميلاد. ). 


48 


111 


وإذن - في جحوار الطلول أراجع بيتي» لأحعل 
قرميده يتراوح بين الخراب وأسراره. وتراني يصدقني الحار أنّا 
من الشرق» يفهم أنَ صحابي سروح مكسرة» وكتابٌ من 
الب)تعد: تدنو الكتابة منه فتذهل: أن أن حدس من الوقت 
يُسبى؟» وأيّ خُرُورٍ تصير الإقامة؟. إِنَّ النساء السجاحيد: 
عند رحالٍ سجاجيد» حول تواريخ تصعد تنزل... أَيُعاش 
إلى فَرَضٍ العيش؟» هل ينتهي المرء أفضية؟, أم سلا؟) 
أم لغدّ يستوي الحفن فيها مع الطاق؟. هل ينبغي أن تُرى 
قامدَّتٌ تدحل السنوات من الخلف كي تتحرر؟؛ هل ينبغي 
للفضاء المغضّن في سّحنة حرّزتا الملاحيٌ أن يتبسم؟. 
كيف يعيش الذي ظك والغائبونَ الأسئة؟.. 


49 


ألاحظ كيف ترود الفصول أزقّة بغدات في 
حينَ كك سخامٌ. أفكر في برج إيفل» بالناس في وسط 
مكةّ» في بيت بودلير. ثم أفكر عند الزقاق المهدّم: من أين 


30 


غيّروا المنازل 


فإذا اصطدمت 


فإنكٌ 
ب كين اراس 
بل إن 

7 


ستترك أشياء 


31 


532 


53 


دع الآنء ذلك عنك 
واأعدنت 

عن زحجاج العف 
أنه 

يعكس الأيام 
الفوقانية 

الي 

يخْر الرحل فيها 
ضوءه الميت» 

ويكاد 


534 


فإذا 


يُسأل «لاذا يتلمس جُدرانَ داره 
صباح مساء»» 


35 


.. وأَحَدُهُم يرمم مركبه 
ويغثي: 

«ماذا لو لم يكن بحرٌ؟», 
«أين تغرق السفن إذن؟») 
«وأين تذهب الجهات؟ 


ويسكن ا همرب؟»2) 


وآد يضيف غرفاً لمنزله 
«الندمٌ 
على المستقبل 


يضاعف الأولاد». 


56 


537 


أما الأرض 
والبحار 
فليست واسعدًء أيها الصديق» 


إنما 


568 


مرّة واحدة 


.. لا أسودٌ و لا أبيض.. كلما قلت «هذا أنا» 
ضَّحِكْت ذاتَ وضَّحِكتُ. وكلما قلتُ «عندي طفولة» 
ضحِكٌ مني الأطفال في المحلات. وليس عندي فَضْلَةٌ 
من سَنَة احذ فيها فكاننا لجذوق.. ناري بجروحةٌ 
الدفع.. نار ترحلٌ 2 فحمها و تعود. وأكثر من أمس : 
أنقل اليومَ رغبة بقائي من حولي بينما أكيذ واصغر 2 
الأزقة» أمرٌ بالناس مرور ذهاب بتكراره» ويسبقني أين 
كفت غال لغرفيح دكاتا أحيا ونه عن نض كلها 
أنا.. هذا ما وددث كتابئة» الآن. لا أقدر 


539 


غير أن اتذكر :ذلتك» وانسح» ولا أفدراغين أن اكد 
الآخر» وتحت جَفْيَ كل منا حكّةٌ مؤلمةٌ» من شدةٍ الأمل» 
سميناها «الحياة»», وسمّاها غيرنا «كثرةٌ الحاحة إلى 
الممضي». وأناء على الرغم من ذلكء أشتغل بأصدقائي 
وأهلي, مجروحاً بحم؛ أعبر من الليلة إلى الليلة: أدفنُ أشعة 
اليأس التي بينهماء ومعي رغبتي بالنوم.. على أن لا 
أفيق.. لأنني كلما أَقَعْتْ على أحدٍ لم أحده. حتى ظللتٌُ 
لا أقدرُ غير أن آكُلَ وأشرب مع أهلي» وبين كل اثنين منا 
وطنٌ من الوحشة» وقنطرةٌ غياب لو على نهر لَيَئِسَ النهرٌ: 
نسميها «الحياة»؛ وغيرّنا يسميها «حَجَل الأخ نحو أحيه» 


- لا من قلَةِ الحيلة» لكن من أن يهرب وينسى. 


60 


في حين يجدونني في شهقات أوراق إجازاتهم» إذ يؤوبون» 
وإذ يطمر الواحد منهم ماضي حياتِه بزوحةٍ وأطفال. 
أقول: وكل بَنَاءٍ يحدني في الجدار الضائع في نفسه جدارٌ 
أخر. ويلقاني كل حامل ورقٍ كثير أمامّ العالم: في تحيُره. 
فإذا عَبّر مرةّ عن نفسِهء فإنّه - كأنْ لم يَدْرٍ - سيحفر 
بعباراته قصيدقي هذه؛ ويوسعها؛ حيث لن أَمَْحَ الفرصة» 
ثانيةٌ لاحو منها أو أضيف.. ذلك أن ما لا يذكره الحظ 
تنساه الرغبة» وإنني حضت حياتي كلها بين جانيٌ 
حسميء وكان الليل والنهارٌ تَظَرَتَيْنِ: أمرق فيهما على 
الحاضرء بينما ألتقي بنفسي بين الشهر والشهر لقائي 
بأحد أقاريء ذاهباً وجائياً داحل مكتبتي.. أفهم كيف 
العصور تضيق وتتسع على أمثالي» مقتفياً في غرفتي أثري 
وهو يبتعد» مقابلَ بقائي الذي يقابلني ويسأل» ومعي 


61 


الكلساث» وأنصاف القصيائكة ق أشرة رغبنات» وعطلك 
الباب: الشارعٌ: وكلٌ أثر فيه فهو لامرأةٍ مفقودةٍ من رحلء 
وخلف الرحل روح وأمامّه كنبُهُ وهو الجالسئ الساعة 
ينأل أنه 1 برادفرا ومكان اوفك زَمانٍ معَةُ 
وكيفما تحّكَ بكلماته سئع العالم» وكلما ائتزر بأناسٍ من 
عصره وحدهم أرق وأوهى... ويكتب: إنه» د عمره) 
كان ذهابة: قدمٌ في ماضن وأخحرى في رغبة... وإِنَّ في 
كلٌ يوم» جفناً آحرّء أضخمَ من الليل» ينطبق وينسى. 
وبين اللحظة واللحظة امرأةٌ مفقودة من رجلٍ جالس 0 


د 
. أفقَدُ 


الطاولة الآن.. . هذا بعض نُ الذي وددت #حدة 
عمقي» ولا اقدِرٌ غير أن أرغعب وأنسىء ولا أقدِرٌ غير أن 
الاجر حبق هنا لا يدك اقل تشياة الرقة: «وحيدة 
تتخرّبُ الفتوةٌ والعِظامٌ على الأسطر.. وتكون النظرةٌ إلى 
الداحل آخر كلمة: 

وبكلمتين اثنتين: 


2 1 شبابي». 


62 


احم 


اليوم.. وغد 


63 


64 


فقد تسقط أكتافكم 
من حولكم 

5 ا 
بالنظر 


من ثقوب الأبواب. 


65 


لا أعرف 
أن أخلي 

قُ التَطَرات 
موطىء قدم 


66 


67 


عداوةً الأمل 
وانكسرت أوانيكم 
في الواقع 
واشتبهتم أفي هلع أنتم.. 
فإنكم 

- تعالوا 

وغطسوا أعماقكم 
في المغاسل 


68 


بل 
أيّ عُملة اصفرارٍ عند باعةٍ في لوحةٍ 
ساعةً أن يقال «هذه امرأةٌ» 

متكم 

أو 


«هذا رجحلٌ». 
أتركوها 


00 


69 


00 


.. ثم لا احد 


.. ولكثرة تقلبي 
قي النوم, 
كان طعامٌ وحودي 
في الثلاحة, 
وصدى شخيري في المحواء 
يبعد عني أصدقائي ؛ 
على السرير» 


711 


ثُْ 

غدو 

0 غرفة النوم 
التي 


الثاى». 
بق 
فى «الطاب 


12 


وكانت 


عن توكلم 
أوعيةٌ الندم الكبيرة 3 


ع 


لآنى 


7 


ضبنت حياتق الشراشفَ 


وروح القطن: 


أو انتباهة 


13 


14 


3 


ليس في أن تولّد 


لأنك شجرة وحيدة. 


715 


وليس في أن تكون مدفأتكَ 
سافة القتاء 
المكسورة. 


أو أن ثُلاشيك 


16 


ليس في هذه الكلمات: توجَدٌ الكلماث 
الى 


تريد تمدئتها 


ته 


6 امه 


كال لخر امو 


7 


79 


عنةُ؛. وعن أهله 


كان 
قد مات 


فاحتوته البذور.. 


..هكذا موثة 
فكية النشورٌ؟ 


19 


و 
مَدور. 


1 2 
و 1.6 ىع و 
عاش صّخفا تطو 


50 


وهوء اليوم» مقبلٌ في رذاذٍ 


من تواريحٌ لا ترى» لا تصيز. 


جاء يَسْتخش”* اله 2 


ويروي عن سلال: محصوها قمطريرٌء 


ويرى في مياه دحلة: تطفو 
ذكريانث'الدين لَمُوا 
وديرواء 
- جيل عثْرات حالم» قد أفاقوا من كتاب 
وثوبهم حبوز 
..جاءَ يختارهم محال جمال ملء عينينٍ 
ملؤها غير 
ضاعناً في شؤون عصر جديدٍ 
وقدم عذابَةُ 


ومريرٌ» 


81 


حاملاً شمسّةُ القليلة 

والناسنٌ وأحلامهم شتاء كثيرٌ. 
أصلةُ نارٌء 

والحياة فروعٌ منه» 

وال موت بين عينيه نوز. 
ا فعا 

وليس يبكي» 

ولكنّ نساءً تحت الحفون 


و 


دسيير . 


..قيلَ «واعتاد أن 0 ويُسلي» - علمته الحروب كيف 


52 


11 


ذا أنا ذاك. 

يأحذ القوم وقتي» 

ومصيري أوقات من لم يصيروا. 
عاري الأرض في خطاهم, 
وجلبابي لباب من همهمء 


وقشورٌ. 


53 


من رمالٍ» 
وكوكباً لا يدور: 

تارق تخزن السهول هوائي, 

وبأخرى تضيق حتى الصدورٌ 
وبأخرى مستقبلي فوق جحسر: 

لا قبل تسعى بهه لا دبوز 
فترى الذكريات رمحاً 
عَذَاباً 


بل يعاني من نفسه التذكيز. . 


54 


.. عن بني الأهل 
م يُتموًا كلاما حيث سارواء 
بل في الرحى حيث سيرواء 
.. عن نساءٍ قَضَّتْ: تدور» وتّمي؛ 
ورحالٍ قضوا 2 ول يستديرواء 
.. وسنينٍ مطلّقَاتٍِ مرارا وبنوها الشحوب والديجوز 
وأراضٍ تخت تحت حخطى العابر» 
ترتاب»- زعزعتها الدهوز 
وسواق الم يُنقل النهرٌ فيهاء 
بل مياةٌ مكسورة» 


وحسوز.. 


55 


111 


كيف ادلي أشياء قومي؟ 


إذا-رحث سؤالاً .قن رذي القبوة | 


والصمتثٌ بعضٌ كلامى» 
والإشارات رقي المنشورٌ. . 


56 


الي عصري: بين «قيسٍ» و «ليلى». 
وجفوني «فرزدقٌ » و «جريرٌ». 
أنا قفلئ الأحلامء 
بابٌ التجاريب» 
فؤادي تقتاث منه النسور» 
حامل الليل في البراري.. 
وبعمقي من السُدّى حفر 
أ البلادَ وهي اغترابي» 


آتيا في الورود» وهو الصدور.. 


علمتني الحروب كيف يسيرٌ الصبحٌ ليلاً 
ويُستضاعٌ الخبيز: 
بين جسم بحر وزوح :ضياع 
- كم بيوتٍ تعيش فيها قصور.. 


57 


(كيف يرتاح من يعيش غريقا؟» ولنسيانه فراشٌ وثيرُ؟). 


أن أقرأ الشعر إلى الريح: 


القاتيون سو 


58 


17 


بيدي زهرة 
إلى الحرب أحدييا: 
وعندي من الحدايا كثية. . 
سقف بيتء وبابُة 
والأحاديث» 
وقِدْرٌ 


59 


وقناديك حم ووعاءٌ من رماد القتلىء 
وفيه الزهوز, 


ودروب تخطى وتُنسى 


ناقلينَ الدّنيا بخيل المنيّاتء لخُلَم يعدو بهم, ويُخيرُ 
- حيث ما يبتغون بين مطاويهم؛ وما و 
الصدى والأثيد 

كانَ كل التاريخ ضَيقاً عليهم: 
وحيارى كِلْماتُم» والسطورٌ: 
كل يوم خلةء:شؤال نوات بييثة الأرضء موثة | كسية 
زاف أخلديم اداذق ركو اكرام وض عدر 
غير أن الطيور فيهم رك 5 أعضائهاء 
وهم لم يطيروا 


240 


قُصِفوا من حيث استراحوا فراحواء 

ولأحلامهم خيول وسورُء 
وتحقّت أروالحهم في الشظاياء 
أن ستعتادُ حاطاء 


و 


وتسير. 


91 


بيدي زهرةٌ» 
إلى ا حرب أهديهاء 


وعندي من الحدايا كنيز. . 


من جروح مع المهودٍ. صعاب» 
كل طفلي ينا 
جرح عسير 
يتداواها بيننا العرييُون القدامى» 
وَبَرَؤْهُم يستثيرٌ: 
أتراها مكرورةٌ: المضامون وتمرٌء والميتو وصود؟ 


اع تنقراتٌُ العراقيّين من عا للحاماً يصين؟ 
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هل عجيث أن يُزَدرى بحياةٍ 
من وحود 
تقد منه | لصخور؟ 


هل عجيب أن يحلمَ المرءٌ بالأرض إذا كان قد رآها تدور؟ 
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ذبن عات وج ر عور 
كَلِماتٌ عميقةٌ» وحفوز 
ونأوي لمعانيها: كل معنى حصيرُ 
ونسوّيها أَنْوْباً وتُدوباً: يرتَديهاء ويرئقيها الضميرُ 
ونلٌ الحياةً من ريش نسر: شقَّقَ الأفق حنحُةُ المكسوز 


هكذا نحن: ألفّ عصر وبيل.. 
والمعافون نحن» 
ليس العصور 
مستدعهين 
ومُدارينَ 
أين نمشي فنظرةٌ»وسؤال: 

«آو..أهل الشعور : كيف الشعورٌ؟» 
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5 6 ا لحرب: 
كل سِلم سلامٌ 
وصلاة لشكرهاء 
وبتخوز. 
ألخراث الخنطيث: جنات عدنٍ 
والقتطايا" نينا كنك او 
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والخساراث ماؤهاء 
وشذاهاء 


والقدورٌ. 


.فاشكروها التي استجارث - أجيرث. . 
نِعُمَ ذاكَ ابيز 


وعرفنا الناسَ الذين إذا النام حشوهم في شعلة: لم يُنيروا 
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عيش ماءٍ الأباريق.. 


0 


حسشود. 


لا موجةٌ لا خريز. 
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7ع 


..هكذا مون فكيف النشوز 

- رَهْنَ حبر غافبٍ بحبرٍ يوز 
عنان قذي ورارتين» تراه خزقااك ١‏ ابرلا #والنيقود : 
العان امسق جني اللباي. خط الراسة للبالل لسر 


أو صِباً وليست تدور.. 
ألذي دائرٌ: رَحَى عري 


هو ثم الرغيفئ» 
والتنوز . 
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